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فيكيف

بالشياسيئالمثقفينلغةبامتلاء"سياسةأخطارجهتوال"ثقافةالآدابمجفةمنالخاصللعددالقارئ/المتلقيئفاجألم

تمثيلنحووالاندفاع،ال!ياسيئعلىالثقافيئفإسقاط.منهالخجولاقترابهاأو،الثقافيئعنالفغةتلكوابتعاد،الضزف

والأيديولوجيئالمعرفيئبينوالتمييزالكشفعلىقدرتةالثقافيئعنتبعد،وحركئتهمقولاتهفيواختزالمهسياسيأ،الثقافي

الحمق.فيوالئنقيبالحفرعلىالقادرةالنقدئةأدواتهتفقده،وبالتالي،الزائف

الثقافيئ/الحوأرالخطابمكانلتحلال!ياسئةالفغةدفعفيهالمدورالمناقشالمشؤومالحدثلطبيعةكانرتما

لابذشيء،كلوقبل.يحدثأنيمكنوما،حدثمانقاشفيالثقافيالفعلأدواتففدانيبزرلاهذألكنالمرجؤ.

علىقادرغيزغبارها،خلفيلهثوراءها،يركض،للأحداثتابعأمازالالعربيئالثقافنالفعلأ!علىالتأكيدمن

هذهبفعلتهأئهمعتقدا،كالئعامةبالزمالرأسهيدسقأو،حقولفراعةنفسهمنيصنعالحالاتأحسنوفيبها،الإرهاص!

لها.التصذيعلىقادرأتهأوالأخطار،يتجاوز

يستطعلمولماذاحدث؟ماحدثهلصحئأ،العربيالثقافيالوضعكانلو،ئرى:المشروعانتساؤلمنلابذبداية

الأحداثبتسملسلدائمأيفاتجأالثقافيوالفعل6791،عامهزيمةفمنذ؟؟بالأحداثيرهصأنالعربيالنقافيئالعل

الضهيونيوبالغزوديفيد،بكامبفوجىكما،0791عامالأؤلالأسسودأيطولفيالمقاومةبسحقففوجىوانعطافاتها:

الذموئةوبالمعونة،الزافدينلبلادالغربيالبيولوجيوبالتدمير،العربيللخليجالأمريكيوبالاحتلال،8291عامللبنان

الضهيونيالاحتلالالانحئىيرفضالوطنهذامنجزءكلعلىالمفروضالجوانبالمتعذدوبالحصار،للقمومال

نإ،والكارثىالمفجعمنبالكثيريفاجأوسيبقى،3991عامالخانيالأسودبأيلولفوجنكماتمامأالمباشر،الأمريكي

فكرنا،وفعالئاتالعربيالعقللمكؤناتالتوازنإعادة،وبالتالي،عملهوساحةأدواتهعندنقديأالوقوفيستطعلم

بالكثيرسيفاجئناولمستقبلي،والحاضرللماضيالنقديةالزؤيةفيأدواتهاامتلاكوالفعالئاتالمكؤناتنلكتستطيعبحيث

ملاكاتمنالتخقصعلىالقادرالمعرفيالثقافيبالمفهوم،الشموليةالتحليلئةالزؤيةامتلاكنستطعلمإنالقادم

دفعا،فيهالتقافيالأقةفعلكلواختزاذ،الأيديولوجيأو-ال!ياسيالتمئلفطغيان.ال!ياستةوحظائرهاالأيديولوجية

الخاصقفاختلط.ولاحقأتاريخئأ،العربئةالأفةحركةسيرورةفيوالاؤليةالأساسيةللمقولاتالطبيعيالتوضمعفقدانإلى

بالاقليميوالوطني،بال!ياسيئعمومأوالثقافى،الثقافيئبالأيديولوجىالثقافيئوالمحرفى،بالموضوعيئوالذاتى،بالعاتم

الفكرثةوالتثمثيدالحفرمناهبئفضاعت،الأفةحركيةفيبالمكانالرمانعلاقةوضاعت،بالقطريوالقومي"،"القطري

تحا.تننيماولم،التاريخئةمقذماتهانوفيرأرضثةعلىالهزأئملتبدأ،الآنيال!ياءسيئحركةآليات!ي

نحنماإلىبنادفعتائتي،القزجممثةالأدواتبنفسالإجابةمقاربةحاولخا،التاريخيالمأزدتى-ال!ؤالطرحوعندما

منسبقعقاأوالجذورعنالاستغمايةفنمارس،الأحداثإليهاساقتاثتيالمرحلةمنالمقاربةتبدأبحيث؟اًلآنفيه

.الأحداثلتطؤرملازمتينوصيرورةسيرورة

الحضاريالثقافيالفناءولخطر،العربيالشعبعلىالاقتصاديوالخطر،الداخليالاقتتاللخطرننثهأن!ثالأيمكئنا

سميرورتهاعبرالأححداثمعتعاملتاتتيالأدواتبنفسالأخطارتلكنواجهأنيمكنهل،لكنثانيأ.الوطنيثتمأؤلأ
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،،ألقافة

الخضمورالذينجمالد.الموأج!ة؟أ!ية

كستطيرلنفنحن،نعمبألجوأبكانإذا؟ال!اتدةالمعرفيةوالبنى،العقلومنظومة،الفكرئةالأطروبنفس،التاريخية

والحوار.البحثفلنبدألأبالجوابكانإذاأفاومنافينا؟!شائمناإحصاءسوى،شيءتقديم

إلاعتراف،"هؤسنوأجهولكي"،القديم"ا!قاموسديمومةعدىنحافظولكينبيعها"،"لالكينفعلأنيمكنفماذا

؟...الضهيونيبالكيان

ذلكهل"؟وخطيئة"خدعهنأؤلأ-أريحاغزةاتفادتىتسميةعبرالثقافيالفعليتئمهل؟المثقفونيفعلأنيمكنماذا

لاطلاقالماضيةالثلاثةالعاتودفيالحفرإلىللعودةأيضأونحتاج،بدقةلتسميتهيحتاجاًثهأم؟خطينةمجزدهوالاتفاق

؟الأحداثسلسلةكلعلىجرأةبكلالتسميات

اذعاء؟أمهوئة...المثقف

ووعيهإرأدتهعنمستقلتلقائيئوبشكل،العائمبالمعنىمثقفهوالاجتماعيالانتاجعملئةفيمنخرطفردكلإن

اتتيالواسعةالمساحةبسببغيرهما،أوالعالمأمينمحمودأوغرامشيقالهوبما،ذلكتشغباتفينخوض)ولن

الشوحيةالقيممجموعةتفرزسيرورتها،حركيةخلالىومنالاجتماعيةالكتلةأنذلكذلكإءحورالحواريحتاجها

والثاظمة،المعرفيةوالبنيةالحضاريةلل!وتيماوجماعالتأفرادأمكؤناتهالرؤيةوالمحذدةلشخصئتهاالواسمةوالمادئة

المجم!!عضمن،تفرزوهكذا.الثقافة:نسميه!هيالمجموعةوهذه"والبيئيالاجتماعيالمحيطمعوتعاملهالسلوكها

صقلهاإلىالانتقالطئثمومنوتطؤرها،حركتهاوآلئةالقيمتلكإدراكعلىقادرةخاصتمايزذاتحالات،العام

الوعي،منظومةفييدخلقدوالتاني"الواعيالإرأديالعنصرضمنومحذد،الأؤل:مستويينفييدخلبماومعالجتها

قادرأليسروهو".الخاصبالمعنى"المثقفتسميةالخاصقالتمايزحالاتعلىنطلقأنويمكن.الارادةعنمستقللكثه

ماعلاقةعبر،الناتجلحركيةالتاليالمآلتحديدعلىأيضأقادربل،فحسبالثقافيالمنتجوتصنيفالواقعتحليلعلئ

ليستأيضأ،خاصةحالةنصئفأنيمكنالخاصق"بالمعنى"المثقفينجملة؟-من.يكونأنيمكنمااحتمالمعقائمهو

يجبأن"ماتحديدعلىأيضأقادرةبل،فحسبيكونأنيمكنماعلاقةوتحديدالثقافيالمنتجصقلعلىقادرة

الأخيرةوهذه"الإنتلجنسب".وهياًلا،الحالةهذهعلىالقديمةالتسميةطرحعلىنتح!ئسىاًلأالممكنومن".يكون

الحركةعواملوتحديد،بالثتيجةوال!بب،المتعذدةبسياقاتهاالأحداثسيرورةربطعبر"يكونأنيجب"ماتحذد

ال!ويةوتطؤر،والاجتماعيالاقتصاديوالواقع،النمطئةبالطبيعة-بالضرورة-مرتبطكثهوهذا.الأفةلسيرورةالواسمة

نشاطها،ومجالالفكر)فعالياتحركتهاوعناصرومحزكاتها،الواسمةالمعرفيةللمنظومةالبنائئةوبالمكؤنات،التقنئة

النتاج(ومعالجة)وصقلكشفعلىقادرة،فغالة،إيجابيةهوثة"الصثقف"صفةأننستنتجبحيث.(!...اللنة،العقل

والطبجعة.الأخرىالجماعاتمعوتعاملها،الاجتماعيالانتاجعملئةفيانخراطهاعبرالكتلةعموممنالمفرزالثقافي

مثلا"ادعربيلصفة)ألوأسمةأ!طنيةاادمعرفئةالأنتروبولوجئةمواصفاتهامعالحزوالتفاعلبالانسجامتتميزالقهحفةوهذه

سياسي.هربمأو،إبداعيبمنتجأو،مؤلتسماتهـببموقع!هـتبطأاذعاءليست،بالتالي،فهي.(العربيللشعببللنسبة
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فيال!ياق"إهداربالمعنونةالقيمةدراستهفيالواردزيدأبوحامدنصرالدكتوربتصنيفالتذكيرإلىيدفعناماوهذا

المعرفيالثقافيبينيمتزوفيها،122العدد-3991الثانيكانون-القاهرةمجئةفيالمنشورةالذيني"الخطابتأويلات

تحذدهائذي،الأيديولوجيالثقافيوبين،الاجتماعئةشرائحهابكل)الشعب(الاجتماعيةالكتلةموافقةيكتسبماتذي

وهذا.الأخرىالاجتياعيةالشرائحمعصراعهافيمصلحتهامعيتناسببماموافقتهاوي!جطالاجتماعئةاور!يحة

تحويل)أيالمعرفيلادلجةمحاولاتمنالمؤشساتمثقفوبهيقومأديمكنمالإدراك،برأيي،ضروريالتذكير

بمصلحةالمحذدالأيديولوجيالثقافيتحويل)أيالايديولوجيلمعرفةأو(أيديولوجيثقافيإلىالمعرفيالخقافي

،وال!ائدة،ممارسةالأكثرهيالأخيرةوالعملئةالاجتماعئة(.الكتلةموافقةليكتسب،معرفيثقافيإلىالشمهـيحة

الثقافئةالعناصركشفالمثقفينعلىلزامأكانهنا،من.الثقافيالمجالفيال!ائدالعربيالئظامأفعاللجيلةوالمميزة

ال!لطةمارستهائذيالأدلجةفعلعلىعصئةلخصبحوتطويرهاوصقلهاالمعرفئةالعربيالشعبمنضومةفيالمعرفئة

تنااممعرفئةعناصرإلىالحربيالئظامأيديولوجئةتحويلعمليةاكتشاف!ال!هلمنيصبحالوقتوبنفستاريخيأ.العربية

الإحتماعي،وبالواق!،المتمياسيةالئمثلاتبآلئةمرتبطلأتهوتلقائيأ،بسيطآديسالعم!!وهذا.الشعب!مجموعموافقة

المعرالي+الثقافيالمقيورو،الأيديولوجيالثقافيالمثطائدفعلىآلئةفيالمؤثرةالمتعذدةالتاريخثةال!يااقاتوبجملة

الئظامبناءمنيتجرألابنيوفيجزءالفلسطينيةالتحريرمنطمةفيالرسميةالموئسةأنإلىالإشارةصتلابذوهنا

أنساقكلىوجمل،أيديولوجئتها"معرفة"دائمآحاولتفقد.التاريخئةالخصائصببعضتميم.تولوإل!ائد،العربي

مكؤناتإلىوأيديولوجيةسياسيةمكؤناتمنتتحؤل-أؤلا"-أريحا"غرةبوانتهاء،النضالقرخليمامنابتداء-كتثاص

ائذيالمعرفيالثقافيوهو،العربيالشعبلدىالمعرفيالثقافيفيتصمثبحيث،المجموعموافقةعلىتحصلمعم!فية

الايجابئةالفعلزذةغياقيلاحظنا،ذلكمنانطلاقأ.إلخ....الدولةوبناءوالتحرير،المصير،تقريرحقعلىينصق

وجودعلىاستندتالمؤشسةأنولاسثماشعبئأ،وإسقاطه،للاتفاقالتصذيفيالجماهيريالقاعمستوىعلىالفغالة

.للاختراققابلةغيرمعرفثةمكؤناتأئهاعلىالجماهيرمنظومةفيمبنية،نضالئةتاريخيةوسياقاتمقذمات

أيضاوينطبقديفيد.لكامبتسويقهآليةفيالعربيالشارعمعالفاداتنظامممارساتجملةعلىأيفأينطبقوهذا

الكاملىالاستسلامممارساتوتسوغ،العربيللخليجالأمريكيالاحتلالتسؤقاثتيوالتأويلاتالفتاوىجملةعلى

العناصرتاريخيةعلىاعتمادأالكتلةموافقةبالأساستكتسبمعرفيةعناصرإلىمحذدةتأويلاتفيناتلهاعبرللعدؤ،

.كثيرةذلكعلىوالأمثلة.العربئةالمعرفئبللمنظومةالمكؤنة

للتكافيالرمكانئةالحركئة

وإذاوأساسئأ.مهضأالعنوانهذامثلأعتبرلكئنيوحيدأ.يتركنيكيللقارئدافعأالفرعيالعنوانهذايكونقد
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إقاهوثقافتنافيالمرسومالرمنأنذلك.العنوانهذافيمحقاًتنيسيكتشففإئه،عليئالضبربعضالقارئامتلك

تطؤرفيالمؤثرةال!ياقاتيهدرذلكفإن،وبالتالي.دائرةمحيطعلىمتحزكوإما،فيزيقي،مطلق،ثابتةنقطة

إهداريعنيوهذا؟إلميتيئنجالمل!منالاجتماعيالرم!فمختزفى:مكؤناتهيلغيللرمنالفهمهذالأن،والأحداثالعناصمر

نأالأيديولوجيللخقافيبالنسبةال!هلمنليصبحأإرهاصي،االرمنفعلإمكانئةوإسقاطالتقافيالرمنحركية

مرتبط)وهذاالمعرفيبمفهومهالاجتماعيللرمنممثلأنفسهليعتبر،ال!نينمئاتإلىالوراء،إلىبعيدأبنفسهيرتذ

جوهر،إلىوال!يرورة،استدلالإلىوالاستقرارالاستنتاجتحؤلبحيث،عقبعلىرأسأوقلبهاالفكرفعالثاتبتثبيط

...جبريةإلىوالتركيبالتحليلويتحؤل،الغائبعلىالشاهدويسقط،زندقةال!ببيةوتسمى،كينونةإلىوالضيرورة

فيالعربيالعقلآلئاتلتفعيلجذأمهقأالتاريخيال!ياقيبمفهومهالاجتماعيالرمنربطكانلذلكإلخ(.

والمكاني.الرمانيبجانبيهالتاريخ

بتضاريراًلمرسومالجغرافيالتوضعهووذيسوطنئأ،المحذدةالخاريخبجغرافثةالمرتبطالبهشرفعلهوالمكانولأن

بهدأ،أقصر،ولا.العربيةالتاريخيةالحركئةبسياؤالفعلهذاآليةربطالمثقفينعلىلزامأكانفقد،فحسبمحذدة

العربي.الاستبدادقبلمنالمحتتةأوالاخر،!بليمنالمحتقةمناطقهابكلالعربيةال!احةعمومبلوحدها،فلسطين

زمكانإءتسمىخاضةحركةآليةتشكيلإلى(والمكان)الرمانالمكؤنينالعاجمقيبردقغيعنيالتاريخحركئةربطفإنوه!كذا

ضغطتحطالانسحابمنالتاريخيمنعوهذامكؤناتها.فصلشكلبأكمايمكنلاعضوئةربطآلثةفي،العربيالتاريخ

الضراحالةمنينسحبأنالزمانعلىأنأيما".الواقع"الأمزال!ائدةالمؤشسةتسفيهاثذياًلمحضالجغرافيالمكان

وأالقهمهيونيالاحتلالضغطتحتغيرها،منأوفلسطينمنينسحبأنالعربيالتاريخوعلى،المكانضغطتحت

المحتلالجغرافيالمكلنأمامالعربيالتاريخوجودهزيمةلفعلمعرفيأتوسسدمحاليأالقائمةالذمصلفعملثة.غيره

يكم!توهنا.الضهيونيالمشروعلزمنالمكانفيهزيمةالمذكورالاتفاقفيغرةبلدثةلاعتبارحاليأتوسسبل،فحسب

معفلسطينفيالضهيونيالمشروعبدأهااتتيحطارانفسعبرتأسيبتمهالزسميةالفلسفةتحاولالأكبر،اثذيالحخطر

علاقةإلىبالطبعمستندة،زأئفمعرفيعنصرإلىعنهاتحذثنااثتيأيديودوجئتهانقلعبروذلك،العشرينالقرنبدايات

بيم!سب!صوبشكلتسويبل،فقصألريففع!!تمارسلاالحالةبهذهوهي.العربئةوالأرضالتاريخبينالقائمةالفصل

أصقاكلمنالملمذميناليهودوجودمكانوبينال!نين(الافزمنيأتمتذ)ائتيفلسطينفيالعربيإلوجودزمكانثة

للرمن.الفيزيائيبالحسابال!نينمنالثلاثةالعقوذتتعذىلامرحلةفيالدنيا

حالط،القاثمأوالكاثنينتقلبحيث،العالمثةالقوىميزانيسفىلمابالنسبة"الواقع"الأمرعلىأيضأينطبقوهذا

أنمكاوطغةافيرهاصيا!رمرعرالتحذثفيتغ.يكونأنيجبماآو"،الحدوث"اًحتمالمكانليحل،فراغيوبشكل

حفطردأيةهمكمرحفيواحدجداليبناءبالامكانكانوهلحضاراتها،بناءوالشعوبالأممإستطاعتكيفوننسى،القائم
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المكادط!منحاليأالقائمعلىالقادمزمنهاأسقطتالوأو،ال!تاتيكبلغةالمستقبليئزمنهامعالأممتعاملتلو

المكانبادواتال!ياسيةالمواجهةعمليةتتعذى،المثقفينعلىالملقاةالمهقةأنجلئأيبدوهنا،من

منلابذ،الأمامإلىالانتقاليئموحتى.القائمالتوضعحركةأرضئةوعلىالفكر،مفاهيمفيحالئأالقائمينوالرمان

الواقعفيالتاريخيظهربحيثمساحاتها،التاريخيةال!ياقاتإعطاغ،يعنيوهذا.المشروعةحركتهشروطالرمنإعطاء

كلحينهاوتتوضع".يكونأنيجب"ماولهخلالهمننحذدكذلكمستقبلأبوصفهبل،فقطماضيآبوصفهلا،العربي

زمكانئةفيترتبط،المعرفئةالعناصرإلىالحوارحالةمنالمعادلةتنتقلوعندما.المعادلةهذهلتحقيقاللأزمةالامكانئات

جليهبفتبدو.العربيالشعبلدىالمعرفةمكؤناتإلىالواسعوالانتقال،الشموليالتحريكعبرالمعرفيالثقافي

إلىنققهاوحاولت،المهزومةالأيديولوجيالهاأشستائتيوالتبعئةوالذونيةالانهزامئة"لعناصركل،حينذاك،للجميع

العملئةالاسسكشبسبالضبطيعنيبلى،الأمامإلىالهروبأوالفرااغفيالقفزأبدأيعنيلاوهذا.الثقافيئالمعرفيئ

".الواقع"الأمرسياسةأدلجةمنظورفيبالرمانالمكانلعلاقة

تحتاستقالتهاورغم-ستستطيعفإئها،المتقذمةالمواقعإلىالانتقالفيجاذةالمواجهةادعربيةالثقافةكانتوإذا

الحالية.الظروفمنأقسىتكونقدظرودتفيتضعهاالتيأهدافهاإدراكمن-معقدةظروف

تاريخعنهيفصلناعدنرمعالحوارمستوىإلىالانحداز"المثففين"بعفقيستطيعكيفنتساءلأنلنايحقألا،ئرى

الشهداء؟منالالافومئاتالذمآتهارإلىبالإضافة،معرفيةومنظوماتولغةوجغرافية

المكانأم!امومهزومآميتيآالرمانيكنولم،الطبيعيين،حركيتهاتوضحعهافيالمعرفئةالمكؤناتكانتلو

الواقئغبالاعتبار)أخذأ؟الخيانةموقعإلىواحدأمثففأتدفعأنوالتسويغالتسويقأفعالكلبإمكانكانهل،الجغرافي

(.الثقافةمذعيمنليسوامفنآخرينيدفعقدائذيوالاجتماعيالاقتصادي

والموضوعيالذاتي

المساررسمفيالأؤلالأساسيعتبر،الوطنئةالحركاتسيرورةفي،الزئيسالمحزلث،الذاتيالعاملتحديدإن

الذاتيبينالخلطمحاولةوأفا.الذاخليببنائهالموضوعينعلاقةويحذد،الحركاتلهذهالتاليالناجح

كليهما.،والموضوعيالذاتي،العاملينفقدانإلىبالفمرورةتؤذيفإئها،والموضوعيئ

وأخيرأ،أؤلآ،عربثةفهي؟خالصةفلسطينئةمسألة،تكونأنيمكنولا،تكنلمالفلسطينثةالقضثةأنالمعروفمن

واشتراطاتوبنيتهاالأداةتحديدأنيعنيهذافإن،.وبالقحرورةفلسطينيكلتخصقكماأينماكانعربيئكلوتخصق

الأهدافمعتتناسبصحئةظروففيالأداةتلكتفعللكيالأساسيةالانطلاقنقطةيشكروسيرورتهاتحؤلاتها
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كليهماوالموضوعيالذاتيالعاملينتحديدأنأيءالمحيطةوالطروفبالشروطوالتأثيرالتأثرعلاقاتومعالموضوعة

لائه،الثقافيالمعرفيالبعدأقصدبل،الأيديولوجياصئنظيراولا،ال!ياسىالئحديدبذلكأقصذولا.الانطلاقنقطةهو

أحسنوفيال!ياسيةالزويةيتجاوزفلمالعربئةال!احةفيحدثماأفا.والاستمرارالذيمومةفعليحملاتذيهو

فيالرائفةالبنىإلىلتنتقل،الصحئةالذاتيالعاملبنيةعنتنازلتماسرعاناتتيالأيديولوجئتالمنطلقاتالأحوال

المحيطةالمؤثرةالعواملبقيةإلىونظرت،الإقليمي/القطريحركيةمعيتناسببماللذاتيأشستقزضئةعواملحركية

العاورلتراكماتمنالأولىالائساقتماسكتفتيتفيالاسراعإلىأذىماوهذا..موضوعئةاشتراطاتأتهاعلى

.6791عامهزيمةوحئىوالأوروبي،العثمانيالاستعمارضذالصلعقودعبرالذاتي

العاملوحدةفيهواكتشفتعليهحزضتبماالتذكيرمنلابذبل،القديمةالذفاترفيالتفتيثرإلىنعودلنهناونحن

مفرداتإلىبالعودةصايغأنيسالذكتورمصطلحباستخداملنفسي)وأسمحأيديولوجئةنظروجهةمنولو،الذاتي

متجانس!عاملهوالاثجاهاتكافةوعلىالعروبيالحركةمكؤنأنللجميعويبدوبدابحيث"(،ا!قديم"القاموس

ديممافيالجماهيرلحركيةبالنسبةأيضأذاتئأعاملأ"الفلستلينية"للحركةالذاتيالعامليشكلبحيث،الداخلثةبالعناصر

وأالحسابيالجمععملثةمنيتشكللا(القديمةالتسمية)باشتراطالعربئةالئحزرلحركةالذاتيوالعاملآخر.قطر

المستوياتكلوعلىالشعاراتيالتجميعفلاسفةويحاولحاولىكما-العربئةالأقطارلجملةالذاتثةللمكؤناتالجبري

المستوىإلىوانتقالأالمعرفيئالثقافيالمستوىوعلى.الجزئيةالذاتئةللعواملعضوفيتداخلمنيتشكلبل-ال!ياسئة

ثقافيةلحركيةمحورتةصياغةإيجادللى4الانتقاالآنيجب،والممكنةالمتاحةالذيمقراطئةبصيغةالأيديولوجيالثقافي

أداةلتكوينلاحقبانتقالي،العربي""الثقافيالذاتيالعاملوحدةنحوالأولىالخطواتخلقفيالمركزئالعنصزتشكل

والمواجهونالجادونالمثقفونيجتهدأنيجبائذي،الثقافيالأؤليئالمكؤنتحديدوبعد.العربيةال!احةبعمومواحدة

عمومفيالأداةوحدةإلىبهبالانتقالوالمؤدلجونال!اسةوبعدهاحينهافليجتهد،سيرورتهوحركئةمواصفاتهلتشخيص

العربية.ال!احة

غيرعواملعلىالتسمياتإطلاقنتيجةدفعناهائذيالثمنيعرففكقناالذاء.تشخيصفيالأولىالخطوةتبدأهنامن

.الانمناقشتهبقصدنحنماإلىبناوصلالمستقلالفلسطينيالوطنيفالقرار.وتاريخثةبنائئةلأسبابالمواصفاتكاملة

معالترابطغرىفذإلىبناوصلالمستق!الفبنانيوالقرأر.ديفيدكامبمحطة!لىبناوصلا!مستقلالمصريوالقرار

وذلك.الأمثلةمشالكثيروغيرها...الطائفثةالمواجهةوساحاتا!تشتتإلىالوطنئةا!حركةونقلالفلسطينيةالمقاومة

الواحد.اللاتيللعاملالبنائيةالمكؤناتالرمنمرورمعفقدت(القديمةالتسميةحسب)وأكزر،العربئةالتحزرحركةلأن

طنئةال!الحركةهل:الطليعةنسقفيالوقوففيالأؤلئةحولالئقاشمواقعإلىالأحيانبعضفيالحواروانتقل

لاقناعكافالحالاتبتلكفقطالتذكيرأنوأعتقدالفلسطينئة؟المقاومةأم،العربيالتحزرحركةطليعة)تاريخيأ(الفبنانية
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تقذملن،التسمياتتعذدتولو،القوىلبقاياوالئوبئةالذورئةالحسابيالجمععملئةبأنالطيبةوالنياتالتوخهاتذويما

.والانطلاقوالتشخيصوالضقلللئقدتحتاجائتيهيالأساسالمحزكالذاتيالعاملوحدةأنندركلمإنشيئأ،

الإقليمي،القطري/القومي،الوطني

بالمقارباتتبدأمتعذدةوبصيغ،العربيالقوميال!ؤالمنالاقترابحاولتائتيوالكتبالنقاشاتكبرت

أسقطتجميعأولكثها؟المتعذدةبأشكالهااًل!ياسثةبالمقارباتتنتهيولاالأدبئةالثقافيةبالمقارباتوتمزالأيديولوجثة

الوطنيةالحركةكتسمياتالآنحتىمتداولةمازالتمصطلحاتفسادت.الإقليميأي"القطري"على"الوطني"مفهوم

لها.الواسمةبالاقليمئةالحركةهذهبعدحذدتوبالتاليوغيرها؟والقبنانئةالمغربثة،الوطنيةوالحركة،الفلسطينثة

ووحدة،الأنتروبولوجيبتطورهاالعربثةالمعرفئةالمنظومةاكوحدةالكثيرونعليهايتفقأئتياخقاطامنالكثيرمنوانطلاقأ

التاريخوكوحدةالجمعئة(،ال!يكيولوجيا،الفغة،الأصالة،الجمعيةالذاكرة،الاجتماعي)المخيالالتاريخثةمكؤناتها

بأننلاحظ(العربيالتقافيوزمكانثةالتضاريسيةوالجغرافياال!كانثةالجغرافيةوكوحدةالمتعذدة،سياقاتهوحركية

!عضيخصقماأفا."القومي\معالتاريخيةا!تسميةحسبيتطابقماأي،العربيةال!احةعموميخصقماهو"الوطني"

الأخيرالمصطلحلأن1أ"وطنيتسميةعديهذطلقأنيجوزولا"قطري"،أوفهو"إقليميئ"المناطقببعضالخاضةال!مات

وتاريخكزمادطالبشرئةالكتلةصفاتإلىتشيرالحالةهذهفي"قومي"وكلمةكفها؟بالمفاهيمالعربيةال!احةعموميشمل

الموضوعي،وتحديد،الذاتيالعاملبتكوينمرتبطبدورهوهذا.والبعيدةوالقريبةالمتعذدةبمعانيهالوطنتحنيأكضهـمما

الذاتيالعاملحركيةيحذدائذي)الخاصق.والعائمالخاصقبتحديد،بالتاليومرتبط،ال!ابقةالفقرةفيعنهتحذثناائذجمما

(.القطرياًوالإقليميلأ،العربي

المفاهيمجملةفيالحفرإعادةعلينالزامأوكانومصطلحماتنا.مفاهيمنافيللتفتيشالعودةعلينالزامأكانهنا،من

عفويبشكلمدلولاتهاساحةفيفتحزكنا،اًلرمنمنالأخيرةالثلاثةالعقودفيالتلقائيتفكيرنانسقشكلتائتي

للعاملبالنسبةموضوعيأعاملأمثلأالقبنانيالذاتيالعاملفأصبحوإليها.بهاستقذفنااتتيالمحطاتندريأندون

ال!احةفيخاصهوماوأصبح،الإقليميةبصيغتهاوطنيةحركةالفلسطينيةالتحزرحركةوأصبحت،النكللسطينيالذاتي

وتضتئتالتناحر،حتىأحيانأوتناقضتالقوىحركةاختلطتهنامن.الخاضزللفلسطينيبالنسبةعافأمثلأالأردنية

ائتيالكثيفةالزيتونأغصادنإلىذلكوقاد(؟وطنيكلمةالاحظ"وطني"قرارالفلسطينيالنضالىمزحتةبأنفقلنا.الزؤية

والقتل؟والتهجيرالثابالموقنابلالثارأغصان،ومازاللنا،يحملكانائذيالوقتفيالضهيا-نيالعدؤإلىبهااتجهخا

ال!احةفتحثئمومنشيء،كلعنفالتنازك،العلنيفالاعترأف،الضهيونيالكيانبدولةالضمنيالاعترافإلىأذيشتم

اتتي"ا!وطنثة"القرارت"حزئةالمعلىيضأ3ينطبق""الوطني"االقرار"وهذا.الضهيونيالاختراقأمامالعربثة(ال!احة)كل

.بالمغربانتهاءوليسقطر،دولةمنبدءأحاليأ،نشهدها
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لاحتمأالانتقماليتمكي،العربيالمعرفيالثقافيمهضةوهذه.بدقةالمفاهيمتلكتحديدإلىالعودةمنلابذ،لذلك

المرجؤ.المشثدمعيتناسببمااللأزمةالصياغاتوضعإلى

تفعده"!ماالجديداا"العولمةنظاتمءللبعضيخطرقدكماسناسسغيروأنا،المأزومالمتلقيوبتواضع،ذلكأطرح

العالميالواقعأعينناوأمام؟الشعوبفيالبقرورعاةوال!مساسرة(أمينسمير)بتعبيرالفوضىإمبراطورئةماكيناث

ذلكاسئ!ائد"العربيالثظامفيالشياسيالقرارنواحيعلىالمسيطرالطفيليالهرمأوالطفيلثةالطبقاتوواقعالجديد،

العربيالوعنوحؤل،والتبعيةوالذونئةالعبدصفاتبكلالضهيونئة-الأمريكئةالماكينةمعيتعاملائذيالمسيطرالهرم

وانتهاء،العسكريبالاحتلالالتسليممنبدءأالوطنثرواتكلسفمهاأنبعدالأمبريالثةالبضاعةلتصريفسوقيإلى

وال!ياسي.الاقتصاديبالقراربالئسليم

همهلالمؤشسات؟مثقفوهمهل؟للتطبيعمناهضةثقافيةجبهةقيامعليهمسيستندائذينالمثقفونهممنوأخيرأ،

العربية،العواصمإحدىفيقريبأللاجتماعسيدغودائذينالمثففونأولئكهمهلالئفطئة؟والذورياتالبترودولارمثقفو

والمغلقةالمفتوحةالئدواتمثقفوهماًم؟الكواليسوراءيفعلونهمابهيغطونخالصأسياسيأبيانأليصدروا،أتوقعكما

الضهاينة؟مع

أثةمنبراءتهيعلنبحيث،التطبيعلمواجهةالأدنىالحدمقذماتمعيتناسبسلوكأيحذدأنيجبالمدعؤالمثقف

الأرض!نواحدشبرمساحةعلىولوالقداليونيالكيانلوجودضمنأأوعلنآتؤدلجسياسيةاًوأدبيةدوريةأوموشسة

كلحاذ،وبشكل،يقاطعوأن؟جرأةبكلموقفهالمتاحةالادبية-الثقافيةالدورياتوعبرعلنأيعلنوأن؟العربية

عدؤنامعالمهادنةيمارسونائذين"المثقفين"بكلالتشهيريجبكما.المغوللسلامتودلجائتيوالمؤشساتالذوريات

كتاباتهم.أوسلوكهمخلالىمن،الغربي-الأمريكي-الضهيوني

اًكثراًثهالمؤكدومن.الأدنىالحدمقذماتداخلهافيتحملالآدابتحريرمديروجفهاائتيالدعوةبأنوأعتقد

الجبهةباتجاهالأولىالخطوةلصياغةالعرل!المثففونحولهايتجمهرمحذدةنقاطلصياغةفهمأوأعمق،مئيحرصأ

العربيالفكررايةحملفيعريقأتاريخأالمجفةلتلكأنولاكث!االمذكور،الآدابعددفيعنهاتحذثائتيالثقافئة

دائمأ.المواحهالوطني

الوطن.إلىوصولاوالحيئالمدينةمنتبدأائتي،الأرقىالحالةإلىننتقلأنيمكن،ذلكبعد

يا!سور)حمص
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